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" والآن أستودعكم يا اخوتي لله ولكلمة نعمته ..

القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثاً مع جميع المقدسين .. "

(أع 20 : 32)
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نبدأ اليوم بنعمة الله فى الموضوع الأول من الجزء الثانى من مرحلة الثبات التى فيها نتأكد ونتثبت فى أساسيات الحياة مع الله فى الطريق الروحى الذى قررنا المسير فيه ...

والواقع أن أهم شئ فى حياة المؤمن الذى يريد أن يسير مع الله كابن لأب ، هو كلمة الله .. حتى تُبنى حياته على أساس هذه الكلمة ، فيسلك بمقتضاها .. ليس كواجب ثقيل أو كروتين كئيب ، بل يقرأها ويطبقها من منطلق الاقتناع الكامل بأهميتها وضروريتها لحياته ...

ولقد ركز معلمنا داود على كلمة الله فى المزمورين 19 ، 119 ( المزمور الطويل ) ...

وسنركز حديثنا اليوم ، حول :

· تأثيــرات كتابية .

· إلتزامات ضرورية .
· ثــــمار محيية .
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من أروع ما علمنا أياه قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث بخصوص كلمة الله ، هو احترامها وتبجيلها ، فعندما يُقرأ الانجيل يقوم قداسته على الفور بخلع تاجه إحتراماً لكلمة الله الحية الفعالة وإدراكاً منه بقيمة هذه الكلمة ، التى فيها يقول الشماس : [ قفوا بخوف الله وانصتوا بحكمة لسماع الانجيل المقدس .. ] ، فما هو الدور الذى تقوم به الكلمة فى حياة المؤمن ؟

1) مصدر حياة :

      
قال الرب يسوع للشيطان عندما حاربه على الجبل : "مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله " (مت 4 : 4) ، لذا فكما يحتاج الانسان للخبز ليحيا به ، كذلك يحتاج لكلمة الله كمصدر حياة ، فمن يهمل كلمة الله فى حياته ، فهو ميت .. لذا فكما نحتاج للقمة العيش لنعيش بها ، كذلك نحتاج لكلمة الله لنحيا بها ...


وعنـدما دخـل المسيح له المجد لابنة يايرس ، وجدها ميتة، فأقامها من الأموات ، ثم أمر أن يعطوها لتأكل .. كذلك نحن كنا أمواتاً بالذنوب والخطايا ، فجاء المسيح لقلوبنا وأعطانا حياة ، وهو الآن يأمرنا أن نأخذ كلمته لنحيا بها فنستمر فى الحياة التى أعطانا أياها ...

2) سيف للهجوم :
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قال معلمنا بولس الرسول ، وهو يعرض أسلحة الروح التى بها يستطيع المؤمن أن ينتصر على إبليس .. قال : " وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله " (أف 6 : 17) ، والسيف هو أداة للهجوم على العدو ، فبه نطعن العدو فى مقتل .. وكلمة الله هى السيف الذى به نطعن إبليس ونقتله ونفنى أفكاره الشريرة .. تماماً كما عمل الرب يسوع فى حربه ضد إبليس على الجبل .. فلم يحاوره كحواء فى الجنة ، بل طعنه بالمكتوب فأرداه قتيلاً ... كذلك نحن بدون كلمة الله ننهزم أمام إبليس لأنه مكار ، أما بسيف الروح فننتصر عليه ...

3) ترد النفس :

      
قال معلمنا داود النبى : " ناموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيماً .. " (مز 19 : 7) ، فالنفس التى ضلت الطريق تعود عن ضلالها بواسطة كلمة الله ، والجاهل الذى يحتاج للحكمة ، يجد فى كلمة الله نبعاً متدفقاً من حكمة الله التى تفوق كل عقل ...


فالقديس أغسطينوس كان ضالاً عن طريق خلاصه ، وفتح الكتاب وقرأ فى (رو 13 : 11 ، 12) " ... إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا ، قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور " فعلى الفور حدثت فى قلبه استنارة سببها كلمة الله ، فقام ورجع عن طريق الشر ، وعاد إلى طريق التوبة وفتح حياته للمسيح ...

4) تجدد الذهن :

      
قال معلمنا بولس الرسول : " ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة .. " (رو 12 : 2) ، فذهن الإنسان كالكمبيوتر ، أو كشريط الكاسيت .. فكما تسجل عليه ستستخرج منه ما قمت بتسجيله ، فعندما يتبرمج الذهن على مبادئ العالم وقيمه الخاوية فستخرج منه نفس هذه المبادئ ، لكن الرسول بولس يحدثنا عن تجديد الذهن الذى تستطيع كلمة الله أن تعمله من خلال تخزين كلمة الله فى أذهاننا فنستخرجها فى المواقف فنسلك بمقتضاها ...


يقول القديس يوحنا القصير :


[ داوم على قراءة كتب الانبياء (العهد القديـم) ، لأنك فيها تعلم عظمة الله ، وأفعاله ، وعدله ، وقوته ...


وادرس كتب البشيرين (العهد الجديد) لأنك منها تعلم رحمة المسيح وصلاحه ونعمته .. ]
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أخى الحبيب ، ما هو الدور الذى لمع أمام عينيك الآن من هذه الأدوار التى تقوم بها كلمة الله ؟


إن كانت هذه هى التأثيرات المباركة التى تقوم بها كلمة الله فى حياة المؤمن ، فما هو الدور الذى يجب أن يقوم به المؤمن تجاه كلمة الله ؟



ما هو واجبنا تجاه كلمة الله ؟ هناك واجبات كثيرة منها :

1) قراءة وسماع وحفظ الكلمة :

     يقول معلمنا يوحنا الرائى : " طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب .. " (رؤ 1 : 3) ، فكيف يمكن للمؤمن أن يثبت فى المسيح ما لم يقرأ الكلمة ويحفظها ؟ لذا ففى هذه المرحلة يجب أن نهتم بقراءة الأربعة أناجيل خلال مرحلة الثبات بجزأيها .. بالإضافة لحفظ آية كل أسبوع طبقاً لما هو مدون فى التدريب الروحى فى نهاية كل موضوع ..

2) الاحتفاظ بالكلمة فى القلب :

     يقول الكتاب : " خبأت كلامك في قلبي لكيلا أخطئ إليك .. " (مز 119 : 11) ، فليس فقط سماع الكلمة وحفظها ، بل بالأولى أن تجد الكلمة فى القلب التربة الصالحة فتأتى بالثمر المطلوب .. كما يعلمنا قداسة البابا الأنبا شنوده الثالث قائلاً : [ احفظوا الآيات تحفظكم .. ]

3) العمل بالكلمة :

     وهذا هو الهدف الأساسى لعلاقتنا بكلمة الله ، فبعد أن نسمع ونقرأ ونحفظ .. يأتى دور العمل والتطبيق والممارسة لما سمعنا وحفظناه .. يقول معلمنا يعقوب الرسول : " ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم ، لأنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عاملاً فذاك يشبه رجلاً ناظراً وجه خلقته في مرآة فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو .. " (يع 1 : 22 ـ 24) ، فمن يسمعه ولا يعمل يشبهه الكتاب بشخص نظر لصورته فى المرآة ، وبعدما مضى نسى كل شئ .. فالكتاب المقدس هو مرآة السماء التى فيها أرى صورتى وأشاهد حياتى فى ضوء كلماته ، ثم يأتى دور التطبيق العملى حتى لا يخدع الانسان نفسه ...

      لذا يقول الأب الكاهن فى أوشية الانجيل : [ فلنستحق أن نسمع وأن نعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك .. ]

     يقول القديس الأنبا إشعياء :


[ إذا قمت باكراً كل يوم فقبل أن تقوم بأى عمل اقرأ كلام الله .. ]
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وتتركز مستويات علاقة المؤمن بالكلمة فيما يلى :

	المستوى
	الفائدة
	الشاهد الكتابى

	السمع
	5 %
	" وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به .. "(1يو 1 : 5)

	القراءة
	15 %
	" اعكف على القراءة .. " 

(1تى 4 : 13)

	الدرس
	50 %
	" مفصـلاً كلمة الحق بالاستقامة .. " (2تى 2 : 15)

	التأمل والحفظ
	75 %
	" كم أحببت شريعتك اليوم كله هي لهـجي.. " (مز 119 : 97)

	التطبيق
	100%
	" كونوا عاملين بالكلمة لا سـامعين فقـط خادعين نفوسكم .. " (يع 1 : 22)


ولنا فى أبينا البابا البطريرك الأنبا شنوده الثالث مثلاً رائعاً فى حفظ كلمة الله فى داخل القلب ، فنراه فى الإجتماعات يفتح الكتاب المقدس ويذكر الشواهد بدقة شديدة ...

أخى الحبيب ، تُرى ما هو الدور الذى تحتاج أن تقوم به تجاه كلمة الله حتى تصبح الدستور السماوى الذى تسلك بمقتضاه فى حياتك متمثلاً بأبيك السماوى الذى كان يحيا بحسب الكلمة ويطبقها فى كل جوانب حياته على الأرض ؟؟



لكلمة الله ثمار عظيمة فى حياة كل ابن من ابناء الله الذين يسلكون بمقتضاها ، ويجدون فى قراءتها وحفظها والعمل بها كل السرور .. من هذه الثمار :

1) الفرح وبهجة القلب :

     وهذا ما قاله إرميا النبى : " وُجِدَ كلامك فأكلته .. فكان كلامك لى للفرح ولبهجة قلبى لأنى دُعيت بإسمك يارب إله الجنود .. " (إر 15 : 16) ، فكلمة الله تجلب السرور والفرح الحقيقى للقلب ، وهذا الفرح سببه لقاء المسيح فى كلمته ..

2) الثبات فى المسيح :

     فالمسيح له المجد قال : " ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا ... " (1يو 3 : 24) ، فنتيجة حفظ الوصية ، أن تثبت حياتنا فى المسيح فلا تتزعزع ، بل تُبنى على صخرة كلمة الله ..

3) محبة المسيح وإعلان ذاته :

     لقد أعلنها المسيح واضحة ، إذ قال : " الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحــبه وأُظهر له ذاتي .. " (يو 14 : 21) ، فالمؤمن الذى يحفظ الكلمة ، ويسلك بحسب وصاياها ، فهو الذى تنفتح عيناه على محبة المسيح الفائقة المعرفة ... وترسم فى مخيلته المقدسة صورة عن شخصية المسيح ، وصفاته وجماله وروعته .. فتتكامل صورة المسيح فى ذهنى وفى قلبى من خلال آيات الكتاب المقدس ..


ولكم إشتهى الكثيرون منا لو كانوا فى أيام المسيح بالجسد على الأرض ، فيتمتعون برؤياه والتفرس فى جماله ... لكن شكراً لله ، فمسيحنا فوق الزمان .. هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد .. حىٌ إلى الأبد يُظهر ذاته فى كلمته ويعلن شخصه لكل من يحفظ ويسلك بحسب وصاياه ...
يقول المتنح الأنبا يوأنس :


[ لكلام الله بركات لا تُحصى .. لم نقرأ عن إنسان عاش عيشة القداسة إلا وكان للكتاب المقدس النصيب الأكبر فى تكوين حياته الروحية، ولقد أمر الله قديماً أن يوضع لوحا العهد المدون عليهما الوصايا العشر المكتوبة بإصبع الله فى تابوت العهد حيث يُحفظ أيضاً قسط المن ، ولاشك أن هذا كان إشارة لطيفة إلى أن قلب المؤمن المحفوظ فيه كلمة الله هو الذى يسكنه الرب يسـوع المن الحقيـقى النازل من السماء حياة لكل العالم ... ]


أخى الحبيب .. تُرى ما هو موقع كلمة الله فى حياتك ؟ هل تكتفى بسماعها ، أم تهتم وتواظب على قراءتها ، أم تتقدم إلى الدرس والتأمل والحفظ .. أم تحرص على تطبيق الكلمة حتى تُنبى حياتك وتثبت فى المسيح وتنتصر على حروب إبليس كما قال الرسول يوحنا : " كتبت إليكم أيها الاحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير .. " (1يو 2 :  14) ؟

طلبتى إلى الله أن يمتعنا بأن نسمع ونعمل بأناجيله المقدسة بطلبات قديسيه ، له المجد فى كنيسته إلى الأبد .. آمين 

** ترنيمة : 

1) ربى أحسن لى فأحــيا

حسب أمرك الرهيب

   وكذا اكشف نصب عينى

سـر قـولك العجيب

قرار: أنــت ربــى
  نـورُ قلـبى
   نــبع حُـــبى

   فاهد نفسى فى الطريـق

حسب عهدك الوثيق

2) إننى فى الأرض ضيف

وغريـبٌ ونــزيل

   فلــــذا لا تُخف عنى

نـور حقـك الجليل

3) لوصايـــاك إشتياقى

وهى فخـر لــذتى

   وترانــــيم سرورى

فى ديــار غـربتى

4) وكـــلامك سراجـى

وهو نورى فى الطريق
   وخلاصى وحيـــاتى

حسب عهدك الوثيـق

درس كتاب :

** أولاً
: ما هو الدور الذى تقوم به كلمة الله فى حياة المؤمن من خلال الآيات التالية ؟

مت 4 : 4 --------------------------------------------------------------------------------------الإجابة : ------------------------------------------
أف 6 : 17 -------------------------------------------------------------------------------------الإجابة : ------------------------------------------
مز 19 : 7 --------------------------------------------------------------------------------------الإجابة : ------------------------------------------
رو 12 : 2 --------------------------------------------------------------------------------------الإجابة : ------------------------------------------
** ثانياً
: ما هو إلتزام المؤمن تجاه كلمة الله من خلال الآيات التالية ؟

رؤ 1 : 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الإجابة : ------------------------------------------
مز 119 : 11 -----------------------------------------------------------------------------------الإجابة : ------------------------------------------
يع 1 : 22 --------------------------------------------------------------------------------------الإجابة : ------------------------------------------
** ثالثاً
: ما هى الثمار المحيية التى تثمرها كلمة الله فى قلب المؤمن من خلال الآيات التالية ؟

إر 15 : 16 -------------------------------------------------------------------------------------الإجابة : ------------------------------------------
1يو 3 : 24 -------------------------------------------------------------------------------------الإجابة : ------------------------------------------
يو 14 : 21 -------------------------------------------------------------------------------------الإجابة : ------------------------------------------
** التدريب الروحى للأسبوع :

1) حفظ آية :
مز 119 : 11

" خبأت كلامك فى قلبى .. لكى لا أخطئ إليك .. "


مز 119 : 11
2) المواظبة على الخلوة اليومية .
3) الذهاب للكنيسة ، وممارسة وسائط النعمة .
4) التدريب الروحى لموضوع الله أب كلامه لبنائك :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ملخص موضوع

 الله أبٌ كلامــه لبنائــك

أولاً    : تأثيرات كتابية :

1) الكلمة مصدر حياة 
              
(مت 4 : 4)

2) ســـيف للهجوم


(أف 6 : 17)
3) تــرد النفــس


(مز 19 : 7)
4) تجــدد الذهـن


(رو 12 : 2)
ثانياً   : إلتزامات ضرورية :

1) قراءة الكلمة وسماعها وحفظها
(رؤ 1 : 3)

2) الاحتفاظ بالكلــمة فى القلب
(مز 119 : 11)
3) العـــمل بالكلـــــمة
(يع 1 : 22)
ثالثاً   : ثمار محيية :

1)    الفـرح وبهجــــة القلب
(إر 15 : 16)

2)    الثـــبات فى المســـيح
(1يو 3 : 24)

3)    محبة المسيح وإعلان ذاتــه
(يو 14 : 21)

الله أبٌ كلامه لبنائك





أولاً : تأثيرات كتابية





ثانياً : إلتزامات ضرورية





ثالثاً : ثمار محيية





الله أبٌ كـلامه لبنائك
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